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كيف نصنع قارئاً
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ثمة استراتيجية تعتمدها بعض الوزارات والمؤسسات غير الربحية 
لدعم الثقافة في الوطن العربي، وتعتمد على دعم الكتاب ونشره، 
وتبــذل جهودهــا الكــبيرة في عمليــة النشــر باســتمرار منقطــع النــظير 
مــن خلال عــدد مــن الآليــات منهــا: تــوفير الكتــاب المجانــي، ودعــم 
الكاتــب، وتفريغــه، ودعــم دور النشــر، إلى غير ذلــك؛ على أن مــن 
المؤكــد أنهــا ليســت الطريقــة المــثلى لنشــر ثقافــة القــراءة في الوطــن 
العربي، أو بعبارة أدق، ليس من أولويات نشر القراءة وثقافتها، بل 
ثمة أمور لها الأولوية في نشر ثقافة الكتاب ونشر القراءة وثقافتها 

بين الـنـاس

وقــد ســبق وكتبــت مقــالا بجريــدة مكــة حــول المقارنــة بين صناعــة 
قارئ وصناعة كاتب وأشرت إلى أن صناعة قارئ أهم من صناعة 
لإرضــاء  المحليــون  ــاب 

ّ
الكتّ  سيتســابق 

ً
قارئــاً نصنــع  فــحين  كاتــب، 

ذائقته بالشكل المناسب والجيد، وحين يصبح حجم الطلب أعلى 
مــن المعــروض سيتســابق الكتــاب لســد هــذا الفــراغ؛ على أن مــا 
، فبالرغــم مــن أن دعــم الكاتــب أكثر 

ً
يحــدث الآن هــو العكــس تمامــاً

اب، إلا أنه أقل فائدة بكثير من دعم القارئ، 
ّ
 لأنه ير�ضي الكتّ

ً
بريقاً

وبالتــالي فنحــن كمــن يزيــد المعــرض بلا طلــب يذكــر، أو كمــن يعمــل 
 مــن هــذا المخــزون، 

ً
على ســد الفــراغ دون أن يسحــب أحــد شيئــاً

وعلـيـه فالمعادـلـة ليـسـت عادـلـة وليـسـت فعاـلـة ولا تـخـدم الثقاـفـة

برامــج  دعــم  يتــم  بحيــث   ،
ً
تمامــاً المعادلــة  قلــب  يجــب  نظــري،  في 

القراءة لخلق منافسة قوية وعادلة بين الكتاب، الذين سيهتمون 
بالقارئ النوعي واحتياجاته، ولعلي أضرب لذلك مثلا بالمقارنة بين 
القصيدة الشعبية المحلية وبين قصيدة الفصحى، حيث اشتهرت 
 بديعــة، وحــازت على تنافــس كــبير 

ً
الأولى وتطــورت، وأخــذت ألوانــاً

بــل  تــم دعمهــم،  قــد  الشــعبين  الشــعراء  ليــس لأن  الشــعراء،  بين 
لأن المتلقــي )الجمهــور = حجــم الطلــب( هــو الــذي دعــم المنافســة 

دعــم  أن  مــن  بالرغــم 
 لأنــه 

ً
الكاتــب أكثر بريقــاً

إلا  ــاب، 
ّ
الكتّ يــر�ضي 

بكــثير  فائــدة  أقــل  أنــه 
القــارئ،  دعــم  مــن 
كمــن  فنحــن  وبالتــالي 
يزيــد المعــرض بلا طلــب 
يعمــل  كمــن  أو  يذكــر، 
دون  الفــراغ  ســد  على 
 
ً
أن يسحــب أحــد شيئــاً
المخــزون،  هــذا  مــن 
وعليه فالمعادلة ليست 
فعالــة  وليســت  عادلــة 

الثقاــفة تــخدم  ولا 

“
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بينهــم، وخلــق حجــم طلــب كــبير على القصيــدة، ممــا ســمح للشــعراء 
بالتنافــس والبحــث عــن الجــودة مــن أجــل التمايــز، وتبع هذا التميز 
مكاســب ماديــة ومعنويــة، في حين تراجعــت قصيــدة الفــصحى لأن 

عـيين هـا أـقـل، بحـكـم تـضـاؤل ـعـدد الـقـراء النوـ جمهورـ

وواقع الحال فهناك أكثر من طريقة لدعم القراءة النوعية الجادة، 
كمــا يوجــد أكثر مــن طــرف مســؤول عــن دعــم القــراءة في المملكــة 
العربيــة الســعودية ومختلــف البلــدان العربيــة، على أن الأمــر ليــس 
سهلا أو أن مدته الزمنية قصيرة، بل هي خطة طويلة المدى، حتى 
، وهــذه بعــض التلميحــات التي قــد 

ً
نــجني ثمارهــا ونن�شئ جــيلا قارئــاً

تفيــد المســؤولين عــن مســتقبل الثقافــة ســواء في وزارة الثقافــة، أو 
هـا ـمـن الجـهـات وزارة التعلـيـم، وغيرـ

في الســياق فليــس مبالغــة إن قلنــا بــأن صناعــة الأم والأب الــواعين 
بأهمية القراءة أول لبنات صناعة الطفل القارئ، إذ فاقد ال�شيء 
لا يعطيه، ولكن حين يكونا قارئين أو لديهما الوعي بأهمية القراءة 
مســاهمتهم  بأهميــة  وعي  داخلهــم  في  سيتكــون  والنوعيــة  الجــادة 
القــارئ، وسيبــذلان الجهــد لمقاومــة مشتتــات  في صناعــة طفلهــم 

الـقـراءة، ـمـع خـلـق بيـئـة أفـضـل للـقـراءة في المنزل

وغالبا ما يبدأ ســن القراءة من الســنوات الأولى، مع وجود مكتبة 
في المنزل، وقصص مصورة بين يديه باستمرار، ولذلك فإن إتاحة 
فرصــة للقــراءة هي بدايــة تصحيــح مســار الطفــل نحــو القــراءة، كمــا 
إن تطويــر أدوات الطفــل تجــاه الــورق والكتــاب الإلكترونــي خطــوة 
، ومــن المؤكــد فــإن تلقــي قصــة جاهــزة مصنوعــة 

ً
تصحيحيــة أيضــاً

للطفل عبر التلفزيون، وسط ألوان مبهرة، وتقنية متطورة، يكون 
، لذلــك فــإن كســر 

ً
أكثر راحــة في مقابــل القــراءة التي تبــدوا أكثر تعبــاً

منطقة الراحة للطفل في فترة ما قبل المدرسة سيكون هو المشروع 
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الكــبير للوالديــن بهــدف خلــق طفــل قــارئ، وخلــق علاقــة بين عــيني 
الطفــل والصــورة، ويقــيني فــإن القصــة المرويــة مــن الوالديــن ليــس 

إلا بداـيـة للعلاـقـة ـمـع الـقـراءة

في هــذا الإطــار فــإن عــدم وجــود مكتبــة في المنزل يــعني قطيعــة تامــة 
مع الكتاب، ولنا أن تتساءل: كم منزلا لا توجد فيه مكتبة؟ بل كم 
منزلا يوجــد فيــه مكتبــة بالأســاس؟ حــري بالقــول بــأن وجــود مكتبــة 
في المنزل كوجــود فاكهــة على طاولــة الطعــام، ومثــل جمــال الفاكهــة 
في تنوعهــا، كذلــك المكتبــة جمالهــا في تنــوع محتواهــا، حيــث تخلــق 
الدهشــة، وتخــرج عــن كونهــا مجــرد مجلــدات يتــم تــزيين المكان بهــا، 

وديـكـور يتـسـق ـمـع أـلـوان المقاـعـد أو الـجـدار أو غيره

أشير إلى أن برامــج القــراءة ليســت ســهلة ويــسيرة، فهي مكلفــة مــن 
حيــث التخطيــط والجهــد والتكلفــة، كمــا تحتــاج لوقــت طويل تمتد 
بــل وحتى الكهولــة،  مــن ســنوات الطفولــة حتى ســنوات الرشــد، 
ولذلــك فيمكــن القــول بــأن الخطــأ في التخطيــط قــد يجعــل الجهود 
تتبــعثر، ولذلــك مــن المهــم أن يتــولى تخطيــط برامــج نشــر القــراءة 
ذوي خبرات عالمية، مع مراجعة تلك الخطط حال التنفيذ، وأثناء 
جني الثمــار، كمــا تحتــاج هــذه البرامــج لإنفــاق ميزانيــات معتمــدة 

صـودة لـسـنوات قادـمـة مرـ

ولتكتمــل الآليــة فيجــب أن تتضافــر جهــود الــوزارات المعنيــة ســواء 
وزارة الثقافــة أو التعليــم، ناهيــك عــن قطاعــات الأنديــة الشــبابية 
 للقراءة 

ً
وغيرها، حيث يقع على عاتق وزارة التعليم أن تضع حصصاً

يقودها فريق عمل متخصص يبدأ مسيرة القراءة مع الطفل منذ 
ابتــداء تعليمــه، مــع اختيــار معلــمين أكفــاء، واعتمــاد مقــرر مشــوق، 
واتباع أساليب ممتعة وسهلة لتعويد الطفل وتحبيبه للقراءة، في 

ظل المشتتات الإلكترونية الكثيرة التي يعيـشـها

حري بالقول بأن وجود 
مكتبة في المنزل كوجود 
طاولــة  على  فاكهــة 
جمــال  ومثــل  الطعــام، 
تنوعهــا،  في  الفاكهــة 
كذلــك المكتبــة جمالهــا 

محتواهــا تنــوع  في 

“
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تنتــج برامــج  التي عليهــا أن  الثقافــة  لــوزارة  بالنســبة  كذلــك الأمــر 
متخصصــة تحفــز النــشء على المطالعــة بــشكل كثيــف عبر مختلــف 
دور  لتعميــم  الخــاص  بالقطــاع  وبالاســتعانة  المتاحــة،  الوســائل 
المكتبات في مراكز الأحياء وتزويدها بما يجب لجذب انتباه النشء، 
ـمـع إـعـداد كـتـب إلكترونـيـة جذاـبـة وغير ذـلـك ـمـن الآلـيـات المفـيـدة

 في نشــوء جيــل 
ً
وحتمــا فيلعــب الإعلام بمختلــف أشكالــه دورا مهمــاً

قــارئ مــن خلال تحــسين ســمعة القــراءة، فلا زالــت الــدول الناميــة 
تنظــر للقــارئ بنظــرة غير ســوية وتــرى فيهــا صــورة نمطيــة للغــارق في 
الــورق والكتــب، المنفصــل عــن المجتمــع، الغريــب بصورتــه وهيئتــه 
الفلســفة  بلفــظ  والمــدان  العامــة،  الأماكــن  في  كتــاب  يقــرأ  حين 
والتفلسف لمجرد أن لديه مرجعية قرائية في الحديث والاستشهاد، 
وهو ما يظهر في المســلسلات المحلية والإقليمية، بعكس ما يحدث 

ـبي. في الإعلام الغرـ

أخيرا، يمكننــا القــول بــأن الأمــر يحتــاج إلى إعــادة تهيئــة، وبخاصــة 
وأننــا نــرى برامــج تستهــدف دعــم الكاتــب والإصــدار الأول، دون خلــق 
أي برامــج تستهــدف دعــم النشــاط القرائــي، وهــذا يــعني أننــا نصنــع 
، وهــو واقــع الخلــل الكــبير في منظومــة هــذه 

ً
 ولا نصنــع لــه قارئــاً

ً
كِِتابــاً

البرامج.
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